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 الغريـــب أن الحضور الفارســـي، وعلى 
شهرته، في المشـــهد الأدبي والفكري، عبر 
التاريـــخ، تتجاذبـــه نزعتـــان متناقضتان 
فـــي  موغلـــة  الأولـــى  التناقـــض:  أشـــد 
النرجسية ومغازلة الذات إلى حد الانغلاق 
والشـــعوبية المريضة المتمثلـــة في معاداة 
الآخـــر، والثانيـــة ذاهبـــة نحـــو الانفتاح 
وداعية لكسر الحواجز عبر فضحها لشتى 
أنـــواع التقوقـــع القومـــي والمذهبـــي كما 

يحدث في العصر الحاضر.
ولا ينكـــر الأدب العربي فضل العنصر 
الفارســـي فـــي إغنـــاء المدونة الإســـلامية 
علـــى مراحـــل متفرقة مـــن التاريخ، وحين 
كانـــت لغة القرآن هي العنصر الجامع بين 
مختلـــف الآداب والفنون التـــي تصاهرت 
ضمـــن إمبراطورية إســـلامية واحدة، لكن 
الشـــعوبية الفارســـية ظلت تطل برأســـها 
في كل مرحلة يصاب فيها الجســـد العربي 

بالوهن والتقهقر.
وأول مـــا ســـنحت الفرصـــة لظهـــور 
الفارســـية كلغة أدب، كان أيام السامانيين 
(389 – 999) الذيـــن اشـــتهروا بالعمل على 
إحياء القومية الفارسية بعد أن خمدت إثر 
الفتح الإسلامي ثم جاءت الدولة الغزنوية، 
فازداد الميل إلى هذه النزعة وضوحا، ونظم 
أبوالقاسم الفردوســـي منظومته الشهيرة 
”الشـــاهنامة“ التـــي تبلـــغ حوالي ســـتين 
ألف بيت من الشـــعر، كاشـــفا فيها أمجاد 
الشـــعوب الإيرانية وقد وشـــحها بقصص 
ملحميـــة  وشـــخصيات  لأبطـــال  وســـير 
ارتبطت بتاريخ الفرس مما جعلها حديث 

الناس وموضوع مسامراتهم وأغانيهم.

العنصرية والأحقاد

امتـــزج فـــي ”الشـــاهنامة“ الواقع مع 
التاريـــخ مـــع المغامـــرة، والشـــعر بالنثر 
والأغاني، مما جعلها أقدم وأطول قصيدة 
فـــي تاريـــخ البشـــرية، فحجمهـــا يبلـــغ 7 
أضعـــاف ملحمـــة هوميروس كمـــا يقول 

الدارسون والمتخصصون.
مـــا قصة هـــذه الملحمـــة التـــي مازال 
يتباهى ويفاخر بها الإيرانيون أمم العالم، 
حتى أن ساســـتهم المعاصرين لا يتوانون 
عن إهداء نسخ أنيقة منها إلى قادة العالم 

كرمـــز لـ“عراقـــة الأمـــة الفارســـية“ تيمنا 
و“أوديسة اليونان“،  بـ“مهابهاراتا الهند“ 
رغم مضمونها الأسطوري المتناقض مع ما 

يدعونه من عقيدة إسلامية؟
أيـــن تقف حـــدود الخيال الأســـطوري 
والتصور الميثيولوجي في مدونة ترشـــح 
أحقادا عنصرية ونزعات شعوبية تتعرض 
للشـــعوب المجاورة بالإساءة كقول مؤلفها 
فـــي حق العرب ”من شـــرب لبن الإبل وأكل 
الضـــب.. بلـــغ الأمـــر بالعـــرب مبلغـــا أن 
يطمحـــوا في تـــاج الملك“، وذلـــك في نزعة 
استعلائية تنتقص من شأن العرب وتعلي 
من مقام الفرس كســـادة تاريخ، في الوقت 

الذي تعرضوا فيه للهزيمة والإهانة.
 هـــل صحيح مـــا قاله أحد الدارســـين 
العرب ”لولا شـــاهنامة الفردوســـي لهلكت 
أم أن الملحمة نفســـها، وعلى  لغة الفرس“ 
الرغـــم مـــن موســـوعيتها وتعصبها للغة 
الفارسية، مليئة بالمفردات العربية التي لا 

تستقيم لغة الفرس من دونها؟
ما الذي جعل فـــن كتابة الملحمة يبدو 
منقوصا وشبه غائب عن المدونة الشعرية 
رغـــم هذا الكـــم الهائل من قصائـــد الفخر 
والحماســـة والفروســـية؟ وهـــل أن الأمر 
يتعلق بمجرد النقص في الكتابة والتدوين 
أم أن الأمر يتعلق بمسألة حضارية تشمل 

جميع أنواع النشاط البشري؟

كتاب الملوك

”الشـــاهنامة“ تعني فيما تعنيه ”كتاب 
الملوك“ أو ”ملحمة الملوك“ وهي لم تتوقف 
عن إخبار الأخبار وإنما تطرقت إلى صنوف 
شتى من المعرفة الإنسانية كالفلسفة واللغة 
والعبـــرة والعشـــق والفلســـفة والتاريخ. 
وتجاوزت هذه الملحمة الحدود الجغرافية 
والتاريخيـــة لبـــلاد فـــارس، ممـــا جعلها 
تتصـــف بالكونيـــة وتعلن نفســـها بديلا 
عن ســـفر الخلق والتكوين كما هو الشأن 
بالنســـبة إلـــى كبرى الملاحم فـــي التاريخ 
ومثيلاتها  البشري على غرار ”جلجامش“ 
من تلك المعنية بالأسئلة الوجودية الكبرى.

وحين يســـأل المـــرء عن صاحـــب هذه 
الملحمة المرعبـــة يقال له إنه الفردوســـي، 
هكذا وباختصار شـــديد مثلما تنطق كلمة 
هوميروس، في الثقافة الإغريقية. الحقيقة 
أنه لا يُعرف عن حيـــاة هذا الرجل الكثير، 
عدا أنه مسلم شيعي، اسمه هو أبوالقاسم 
منصور بن حسن بن شـــرف شاه، وُلِد في 

مدينة طوس، إحدى مدن خراســـان شمال 
شـــرق إيران، في النصـــف الأول من القرن 
الرابـــع الهجري، وانتمـــى لعائلة دهقان، 
وهي من أكبر ملاكي الأراضي، ما ســـاعده 
ج مرة  علـــى تكريس حياته لشِـــعره، تـــزوَّ

واحدة وأنجب مرتين.
أمـــا عن لقب «الفردوســـي»، فلا نمتلك 
رواية يقينية عن الوســـيلة التـــي امتلكه 
بهـــا، البعـــض قـــال إنه تحلَّى به بســـبب 
امتلاك عائلته بســـاتين يانعة كالفردوس، 
جه  وآخرون ذكروا أن السلطان محمود توَّ

به بسبب جزالة ألفاظ شِعره.
ويذكر المؤرخون أن الفردوســـي حقَّق 
شـــهرة شـــعرية كبيرة فـــي زمنـــه، أهلته 
ليتلقى تكليفا من الملك الساماني منصور 
الأول أواخـــر القـــرن التاســـع، بتأليـــف 
ملحمـــة تختصر تاريـــخ البلاد القديم بين 
دفتـــي كتاب، وتحكي تاريخ 4 آلاف ســـنة 
عاشـــتها الأمة الفارسية منذ فجر التاريخ 
وحتى الفتح الإســـلامي، وهي المهمة التي 
حاول تنفيذها الشـــاعر الفارسي الشهير 
أبومنصور الدقيقي، لكن القدر لم يســـعفه 
الفرصة بعدما توفي عقب نظمه ألف بيتٍ 
فقط مـــن ”الشـــاهنامة“ الخاصة به حكت 

قصة صعود الحكيم/ النبي زرادشت.
ويحكـــي الفردوســـي أن الدقيقي ظهر 
ه على اســـتكمال مسيرته  له في المنام وحثَّ
انطلاقـــا من الألـــف بيت التـــي وضعها، 
لاســـتكمال مهمتـــه فـــي حفـــظ التاريـــخ 
الفارســـي والزرادشتي، لكن الثلاثين عاما 
التـــي قضاها فـــي الكتابة، لـــم تمكنه من 
استكمال ملحمته التي غدت حديث الناس 
ونسجت حولها القصص والخرافات، كما 
تأثرت بها أمم مجاورة مثل المغول والترك 
والطاجيك، واســـتلهمت منها أعمال فنية 
كثيـــرة مثـــل لوحـــات الفنانـــة الإيرانية 

شيرين نشأت.
ويعتبر الكثيرون أن مكانة الفردوسي 
فـــي الثقافة الإيرانية لا تقل أبدا عن مكانة 
شكسبير عند الإنجليز ولا هوميروس عند 
ن مـــن الحفاظ على  اليونانيـــين، لأنه تمكَّ
الثقافة الفارســـية من الضيـــاع في عصر 
كادت اللغة العربية تكتسح فيه كل شيء.

وعـــن مكانة هـــذه الملحمة فـــي تاريخ 
الإنجليزى  المستشـــرق  يقـــول  البشـــرية، 
إدوار كوويل ”الفردوسي وجد بلده تقريبا 
دون أدب، فســـلَّم إليه الشـــاهنامة التي لم 
يســـتطع الأدباء من بعده ســـوى تقليدها، 
دون أن يتفـــوق أحد عليهـــا. إنها ملحمة 

بإمكانهـــا أن تنافس كل أثر، 
ولا نظيـــر لها في آســـيا 

بأسرها“.
ويذهب كتاب ودارســـون 
إلى تشبيه الفردوسي بكورش 
الأكبر، أحـــد ملوك إيران الذين 
تحدث عنهم في ملحمته وحكم 
البـــلاد قبـــل الميلاد بــــ500 عام، 
إذ يقـــول عنه الشـــاعر والمترجم 
الأميركـــي ديـــك ديفيـــز ”يتمتـــع 
الفردوســـي بمكانة بين الإيرانيين 
تمُاثـــل مكانـــة كورش الأكبـــر، إنه 

يحظـــى بالاحتـــرام والتكـــرم لدرجـــة أن 
البعض نســـب إليه الفضل في إنقاذ اللغة 

الفارسية من النسيان“.
أمـــا ”الوحـــش“ الـــذي كان يتربـــص 
باللغة الفارســـية في نظر هـــؤلاء جميعا 
فكان اللغة العربية وما تمثله من ســـطوة 
بلاغيـــة وثقافيـــة، إلى جانـــب كونها لغة 
التعبد. وتبقى الفارســـية بين فكي كماشة 
ثقافيـــة تمثل اللغـــة الهنديـــة واحدة من 
هذيـــن الفكين إلـــى جانب اللغـــة العربية، 
وذلـــك لتفردها بمخـــزون حضاري عجزت 
بلاد فارس عن منافســـته، خصوصا على 

مستوى الشعر الملحمي.
وفي هذا الصدد تقـــول الباحثة نهال 
حمدي في أطروحتها ”يزدجرد الثالث في 
شاهنامة الفردوســـي“، إن إيران من أكثر 
البلاد التي اشـــتهرت بالشـــعر القصصي 
وتدويـــن التاريـــخ، وترعرع علـــى أرضها 
الكثير من الشعراء الذين راجت قصائدهم، 
ويرجع ذلك إلى المخزون القصصي الهائل 
لدى الإيرانيين، والذي اســـتقوى جزء منه 
مـــن الهنود بحُكم انتمائهـــم جميعا لذات 
الجنـــس الآري، لكـــن الهنـــود ســـبقوهم 
إلـــى رواية القصص ومزجها بالأســـاطير 

والخرافة.
وبقيـــت اللغة العربيـــة وفنونها عقدة 
شـــعوب بلاد فـــارس فيتحينـــون الفرص 
ـــلطة  للإطاحـــة بهـــا إلـــى أن دانـــت السُّ
للســـامانيين عام 819، فســـعوا لإحياء ما 
يعتبرونـــه مجـــد أمتهـــم الفارســـية، بعد 
أن اســـتقلوا بها عن الحُكـــم العربي فترة 

التقهقـــر العباســـي، وأرادوا بعث الهوية 
الإيرانيـــة مـــن تحـــت الأنقـــاض مُجددا، 
فأعلنـــوا إعـــادة الاعتماد على الفارســـية 
كلغـــة رســـمية للدولة مـــع تنقيتها من أي 
ألفـــاظ عربية، وأحيوا العـــادات والتقاليد 
ـــبُل  الإيرانيـــة القديمة، وســـعوا بكل السُّ
لزيـــادة معدلات ضـــخِّ القوميـــة الإيرانية 
في شـــرايين الدولة. وكانت ”الشـــاهنامة“ 
للفردوســـي حصيلة هـــذا الجهد والمثابرة 

في تحقيق حلمهم.

 الحكمة شعرا

هضـــم الفردوســـي المعـــروف بذاكرته 
الوقادة، كل أســـاطير وحكايـــات المنطقة، 
وخص شـــعوب فارس بهذه الملحمة التي 
صاغها شـــعرا حاول قدر الإمكان أن ينقيه 
مـــن الشـــوائب العربية لكنه لم يســـتطع، 
فالعرب، وبإقرار ضمني منه، هم سادة من 
قال الشـــعر وأبدع في صوره على مستوى 
الجـــرس الإيقاعـــي الـــذي تأثر 
بـــه كثيرا رغم التزامه بالشـــكل 
الفارســـي المعتمد على التثنية 

والتربيع أحيانا.
وظـــل تعصبه الفارســـي 
مســـيطرا علـــى كل فقرة من 
مؤلفه الضخم الذي خلط فيه 
قصص الأقدمين والمحدثين، 
خلفيتـــه  كانـــت  كذلـــك 
تطل  المتحيـــزة  الشـــيعية 
في كل مقطع، فيحشـــرها 
حشرا في نوع من التزاوج 
مع العقيدو الزارادشـــتية التـــي يعتبرها 
الديانـــة القومية الأولى لشـــعوب المنطقة، 
ولا يتوانى من إقحامها في مقطعات كثيرة 

وحكم قديمة للأسلاف.
تأثـــر الفردوســـي بـ“الأفســـتا“، وهو 
أول كتاب يضم أجزاء من أســـاطير الفرس 
القديمة، يتجاوز عمـــره الثلاثة آلاف عام، 
ويُعدُّ أقـــدم وثيقة تاريخية مكتوبة تعكس 
الدينيـــة  والطقـــوس  والأفـــكار  المراســـم 
ر الملوك  للمجتمـــع البدائي الإيراني، وصوَّ
بحالة مـــن القدســـية رفعتهم إلـــى مرتبة 
الآلهـــة كأحـــد أشـــكال التأثر بالأســـاطير 
الهنديـــة واليونانية، ووُصـــف هذا العمل 
بأنه ”الكتاب المقدس للديانة الزرادشيتة“.
وبخلاف هذا العمل، يؤكد الدارسون 

أن الفردوسي اطلع 
أيضا على عدد 

من الشاهنامات 
النثرية كشاهنامة 
أبي المؤيد البلخي 

وشاهنامة أبي منصوري التي 
وُضعت في زمن مُعاصر لحياته.

وتزخر ملحمة الفردوسي بعدد من 
القصص الكلاسيكية ذات الحيثية 
الكبيرة في العقلية الفارسية مثل 

قصص حب خسرو 
وشيرين، بيزهان 

ومنيزه، وأساطير 
البطل رستم، 

وانتصارات مزعومة 
في التاريخ الغابر 

للأمة الفارسية.

رصدت الشـــاهنامه تاريخ أكثر من 50 
ملكا (منهم 3 نســـاء) تبادلوا حُكم فارس، 
بداية من الســـلالة البشداديان الأسطورية 
التي وضعت أول بذور الحضارة الفارسية 
وحاربت قوى الشـــر، وحتى الساسانيين 
الســـلالة التي حكمت إيران وصنعت منها 
إمبراطورية عُظمى وأنهاها ببزوغ الدولة 
الإسلامية من الجزيرة العربية، فكان آخر 
ر عنه هـــو يزدجرد الثالث  ملك فارســـي عبَّ
الـــذي ذهبـــت دولته في معركة القادســـية 
على يدي الصحابي ســـعد بن أبي وقاص 
وجنوده، الذين وصفهم الفردوســـي بأنهم 

”جيوش الظلام“.

ويمضي صاحب الشاهنامة الفارسية 
في شـــعوبيته التي تساير الموجة الحاقدة 
ضـــد العـــرب حتـــى يتوقـــف عنـــد بيتين 
شـــعريين جـــاءا على لســـان رســـتم قائد 

الجيوش الفارسية قال فيهما:
قـــد بلغ الأمـــر بالعربي من شـــرب لبن 
الإبل وأكل الضباب/ إلى الطموح إلى تاج 

الكيانيين فأفٍّ لك يا فلك السماء.
وبقيت هذه الملحمة الفارســـية، وعلى 
الرغم ممـــا يعتريها من مغالطات تاريخية 
وأحقـــاد عنصرية، راســـخة لـــدى الفرس 
يفاخرون بها بـــين الأمم. ولم تجرأ الثورة 
الخمينيـــة علـــى الرغم مـــن ادعائها تمثل 
أخلاقيات الإسلام، على حجب الشاهنامة 
أو منعها من التداول بل زادت في التفاخر 
بهـــا والاعتـــزاز مغلبـــة فـــي ذلـــك النزعة 

القومية على المسألة الدينية.
عاش الفردوســـي حياة مضطربة بين 
أمـــراء وولاة كثيرين، منهم من أغدق عليه 
العطاء ومنهم من قطّر عليه بســـبب أهواء 
سياسية وميولات مذهبية متضاربة، لكنه 
وبحلول القرن الـ14، اعتاد كل ملك فارسي 
جديـــد أن يأمر بكتابة نســـخة جديدة من 
الشاهنامة، تُوضع فيه حكاياته وقصصه، 
د برســـوم يقوم بهـــا أفضل خطاطي  وتُزوَّ

العصر.
وهـــو ما أدى لزيـــادة حجمها الأصلي 
مـــن 50 ألف بيت إلى 60 ألـــف بيت تقريبا 
وشـــيوع عدد كبيـــر مـــن الاختلافات بين 
ســـخ المتداولـــة، كمـــا أن هـــذا الطقس  النُّ
رة  منحنا كما كبيرا من المخطوطات المصُوَّ
لهـــذا النـــص المدُهـــش، التي ظهـــرت في 
والصفوية،  والتيمورية  المغولية  العصور 
المتاحـــف  فـــي  انتشـــرت  والقاجاريـــة 

والمكتبـــات في جميـــع أنحـــاء العالم، في 
روســـيا، والقاهرة، وإســـطنبول، وبرلين، 

وبومباي، وطهران، وطشقند.
ترجمـــة  ظهـــرت   1838 العـــام  فـــي 
الشـــاهنامة إلى الفرنســـية، وهي الأولى 
بأي لغة غربية، واعتمدت على المقاربة بين 
35 مخطوطة وبلغ حجمها 7 مجلدات. هذه 
النسخة الفرنسية اعتمدت عليها النسخة 
الإنجليزية الأولى التي قام بها المترجمان 
وارنر وآرثر وإدمونـــد وارنر وظهرت إلى 
النور عام 1905 وبلـــغ حجمها 9 مجلدات. 
وفي العـــام 1966 ظهرت نســـختها الأولى 

باللغة الروسية.

ولقد تأثر بهـــا العديد من كبار الأدباء 
الأوروبيين مثل الشاعر الفرنسي لامارتين 
(1790 – 1869) الـــذي قـــدم شـــرحا لقصـــة 
رستم، إحدى قصص الشاهنامة، كما أشاد 

بها الشاعر الألماني غوته.
ما لا يختلف عليـــه النقاد والمؤرخون 
هو أن الشاهنامة تعتبر أعظم إنجاز أدبي 
وملحمي فـــي تاريخ بلاد فارس، ووصفها 
معاصروه من العرب بـ“القرآن الفارسي“، 
وذلك لكثرة ما مجدها الناس واحتفى بها 

الحكام وبالغوا في تكريمها.
ولا ينكـــر أحد أن الشـــاهنامة تعد من 
أنفـــس ما جـــادت بـــه قريحـــة صاحبها، 
وتتضمـــن قيمة أدبية وتاريخية كبيرة، إلا 
أنها تبالغ في تمجيد الأمة الفارســـية على 
حســـاب غيرها من الأمم، وتتعرض للعرب 
بشـــيء مـــن التطـــاول والازدراء مما ينال 
من بعدها الإنســـاني ويفقدهـــا وجاهتها 
الأخلاقيـــة إذا نظرنـــا إليهـــا كإرث ثقافي 

تمتلكه البشرية جمعاء.
هـــذه القيمـــة التاريخيـــة لـــم تمكـــن 
الشـــاهنامة من الإفلات من فخ البروبغندا 
المكتبـــة  مدونـــة  تـــروي  إذ  السياســـية 
البريطانيـــة أن الباحـــث الإيراني مجتبى 
مينوفي (1903 – 1976) الذي عمل لصالح 
”بي.بي.سي“ خلال فترة الحرب الكونية 
الثانية، محررا للصحيفة الموالية 
للحلفاء روزجار آي نوا، وعندما 
طلب منه تقديم 
المشورة لعمل حملة 
دعائية فعالة في 
إيران تخدم الرؤية 
البريطانية، اقترح 
استخدام الرسوم والقصص من ملحمة 
الشاهنامة لمناشدة الشعب الإيراني وحثه 

على بغض دول المحور.
تم العمل بنصيحة 
مينوفي، ورسمت الصور 
عام 1942 من قبل 
كيمون إيفان مارينجو 

.(1988 – 1904)

ملحمة الفرس التي انتهت عند معركة القادسية

{الشاهنامة} أطول قصيدة في التاريخ 

لم تتحرر من عقدة الشعر العربي
شكسبير الإيراني لم ينج من فخ التعصب المذهبي والشعوبية ومعاداة العرب

يُعدّ شــــــاعر الشاهنامة أبوالقاسم الفردوسي (ت 1020 م) أحد أقدم الشعراء 
الذين كتبوا باللغة الفارسية، وذلك في محاولة لمنافسة اللغة الغربية التي كانت 
تهيمن بثقلها الحضاري والأدبي على المنطقة. ورغم مفاخرة الفرس إلى اليوم 
بهــــــذه الملحمة فإنهم يغفلون ما تحتويه من تعصب ومهاجمة للعرب بأشــــــكال 

عنصرية وهو ما وقعت في فخه الملحمة على الرغم من أهميتها الأدبية.

هذه الملحمة الفارسية 

بقيت، رغم ما يعتريها من 

مغالطات تاريخية وأحقاد 

عنصرية، راسخة لدى 

الفرس يفاخرون بها

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

قصص تبالغ في تمجيد ملوك الفرس وبطولاتهم

ع 

صوري التي
عاصر لحياته.
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